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260656 ‐ تعامل النب صل اله عليه وسلم مع من أصاب من الصغائر

السؤال

كيف كان الرسول صل اله عليه وسلم يتعامل مع من يقترف الصغائر أمامه؟ وما ه الصغائر مع ذكر أمثلة عليها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الحمد له

يمننا استجلاء مجموعة من السمات المميزة لتعامل النب صل اله عليه وسلم مع من وقع ف الصغيرة، وذلك عل الوجه

:الآت

أولا:

الإجراء العمل المباشر لعلاج المعصية ودرء خطرها، مع الخطاب اللين الواضح.

:كَ؟ قَالمع ناب نُقع تيلَو مل ،هال ولسا ري :اسبالع فَقَال ،لالفَض نُقى علَوو) :ه عنه قَالال طالب رض بن أب عن عل

رايت شَابا وشَابةً فَلَم آمن الشَّيطَانَ علَيهِما) رواه الترمذي ف "السنن" (رقم885) وقال: حسن صحيح.

ثانيا:

الرفق واللين بالتعليم والبيان.

ولبي فَقَام ِابرعا اءذْ جا .لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عجِدِ مسالْم ف نا نَحنَميه عنه قال: (بال عن أنس بن مالك رض

وهرِمتُز  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،هم هم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصا جِدِ، فَقَالسالْم ف

دعوه. فَتَركوه حتَّ بال، ثُم انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم دعاه فَقَال لَه: انَّ هذِه الْمساجِدَ  تَصلُح لشَء من هذَا الْبولِ،

نم ًجر رمفَا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا قَالمك وآنِ. االْقُر ةاءرقو ةَالصو ،لجو زع هرِ الذِكل ا هنَّمالْقَذَرِ ا و

الْقَوم فَجاء بِدَلْوٍ من ماء فَشَنَّه علَيه) رواه البخاري (6025) ومسلم (285) واللفظ له.

:فَقُلْت ،مالْقَو نم لجر طَسذْ عا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عم ّلصنَا انَا ايب) :قَال ،لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نوع

يرحمكَ اله فَرمان الْقَوم بِابصارِهم، فَقُلْت: واثُل امياه، ما شَانُم؟ تَنْظُرونَ الَ، فَجعلُوا يضرِبونَ بِايدِيهِم علَ افْخَاذِهم، فَلَما
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دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا رم ،ماو وه ِبفَبِا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلا صفَلَم ،تس ّنَل تُونَنمصي متُهيار

وا هنَّمالنَّاسِ، ا مَك نم ءَا شيهف لُحصي  َةَالص ذِهنَّ ها :قَال ،نشَتَم و نبرض و نرها كم ،هالفَو ،نْها ميملتَع نسحا

التَّسبِيح والتَّبِير وقراءةُ الْقُرآنِ) رواه مسلم (رقم537)

ثالثا:

الحوار والإقناع، بعيدا عن التعنيف والتوبيخ.

وهرجفَز هلَيع مالْقَو لقْبِنَا، فَابِالز ذَنْ لاى ،هال ولسا ري :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتا اشَاب ًنَّ فَتا) :ةَ قَالامما ِبا نع

ونَهبحي النَّاس و :كَ. قَالدَاءف هال لَنعج هالو  :كَ؟ قَالم هبتُحا :قَال لَسفَج :ا. قَالقَرِيب نْهفَدَنَا م ،نُهاد :فَقَال .هم .هقَالُوا: مو

مهاتهِم. قَال: افَتُحبه بنَتكَ؟ قَال : واله يا رسول اله جعلَن اله فدَاءكَ. قَال: و النَّاس يحبونَه لبنَاتهِم. قَال: افَتُحبه خْتكَ؟

و :كَ. قَالدَاءف هال لَنعج هالو  :كَ؟ قَالتمعل هبفَتُحا :قَال .هِماتخَو ونَهبحي النَّاس و :كَ. قَالدَاءف هال لَنعج هالو  :قَال

دَهي عضفَو :قَال .هِمتخَال ونَهبحي النَّاس و :كَ. قَالدَاءف هال لَنعج هالو  :كَ؟ قَالخَالَتل هبفَتُحا :قَال .هِماتمعل ونَهبحي النَّاس

(ءَش َلا تلْتَفي َكَ الْفَتد ذَلعب ني فَلَم :قَال .هجفَر نصحو ،هقَلْب ِرطَهو هذَنْب راغْف مالله :قَالو هلَيع

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (36/545- مؤسسة الرسالة) وقال المحققون: إسناده صحيح.

رابعا:

إذا تعلقت المعصية الصغيرة بإلحاق بعض المشقة الزائدة عل الناس ف عباداتهم أو معاملاتهم، أو تعلق بها حق عام يؤثر

الوقت نفسه دون الغضب عل ن فالمجتمع عامة، كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأمر بحزم ووضوح، ول عل

المخط نفسه أو تعنيفه حيث يون غافلا أو مجتهدا.

عن أب مسعود رض اله عنه انَّ رجً قَال: (واله يا رسول اله ان ّتَاخَّر عن صلاة الغَدَاة من اجل فُلانٍ مما يطيل بِنَا. فَما

رايت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف موعظَة اشَدَّ غَضبا منْه يومئذٍ، ثُم قَال: انَّ منْم منَفّرِين، فَايم ما صلَّ بِالنَّاسِ

فَلْيتَجوزْ، فَانَّ فيهِم الضعيف والبِير وذَا الحاجة) رواه البخاري (رقم702) ومسلم (رقم466)

هال َّلص هال ولسا ريهف مّلي نمفَقَالُوا: و ،قَترس الَّت ةيومخْزالم ةارنُ المشَا مهمهشًا اينَّ قُرا: (انْهع هال ضشَةَ رائع نوع

هال ولسر ةُ، فَقَالامسا هلَّمَف لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر بدٍ، حزَي نةُ بامسا ا هلَيع تَرِىجي نم؟ فَقَالُوا: ولَّمسو هلَيع

يهِمف قرذَا سانُوا اك منَّها ،مَلقَب لَكَ الَّذِينها انَّما :قَال ثُم ،فَاخْتَطَب قَام ثُم !هدُودِ الح ندٍّ مح ف تَشْفَعا :لَّمسو هلَيع هال َّلص

الشَّرِيف تَركوه، واذَا سرق فيهِم الضعيف اقَاموا علَيه الحدَّ، وايم اله لَو انَّ فَاطمةَ بِنْت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدَها) رواه

البخاري (رقم3475) ومسلم (رقم1688)
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:فَقَال ،ابالب فَدَقَقْت ،ِبا َلانَ عك نيد ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيا :قُولا، يمنْهع هال ضر هدِ البع نب ابِروعن ج

من ذَا؟ فَقُلْت: انَا، فَقَال: انَا! انَا! كانَّه كرِهها) رواه البخاري (6250) ومسلم (2155)

خامسا:

إزالة المعصية باليد وتوجيه النصيحة الواضحة ، دون التفتيش عن شخص العاص لقصد توبيخه أو عقابه.

،دِهبِي هفَح فَقَام ،هِهجو ف ئر َّتح هلَيكَ عذَل فَشَق ،لَةبالق ةً فى نُخَامار لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكٍ، االم ننَسِ با نع

وا ارِهسي نع نَلو ،هلَتبق لبق مدُكحا قَنزبي فَلا ،لَةبالق نيبو نَهيب هبنَّ را وا ،هبر ِنَاجي نَّهفَا هتلاص ف ذَا قَاما مدَكحنَّ اا) :فَقَال

تَحت قَدَميه. ثُم اخَذَ طَرف رِدائه، فَبصق فيه ثُم رد بعضه علَ بعضٍ، فَقَال: او يفْعل هذَا) رواه البخاري (رقم405)

سادسا:

توجيه النصيحة بالإشارة، بعيدا عن الأسماء والأشخاص، ليون الستر عليهم أدع ف التأثير، ولتعم الفائدة والمنفعة.

اءا جفَلَم ،ل ءلاونُ الويلَكِ وها تطَيعتِ اىنْ شا :ا فَقَالَتهتتَابك ا فلُهاةُ تَسرِيرا بتَتْها :ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع

قَام ثُم .تَقعا نمل ءلاا الونَّما، فَايهقتعا، فَايهتَاعاب :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب كَ، قَالذَل تُهرذَك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ المنْبرِ، فَقَال: ما بال اقْوام يشْتَرِطُونَ شُروطًا لَيست ف كتَابِ اله، من اشْتَرطَ شَرطًا

لَيس ف كتَابِ اله فَلَيس لَه، وانِ اشْتَرطَ ماىةَ شَرط) رواه البخاري (2735) ومسلم (1504)

سابعا:

توجيه الخطاب للعاص بالوازع الترغيب أو الترهيب، كما هو الهدي القرآن ف الترغيب الجنة والتخويف من النار.

َّلص هال ولسر لَه فَقَال ،خالْفَر ثْلم ارفَص قَدْ خَفَت ينملسالْم نم ًجر ادع ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رنَسٍ، اا نع

ف ل ِلْهجفَع ،ةرخا ف بِه ِباقعم نْتا كم مالله :قُولا نْتك ،منَع :؟» قَالاهيا لُهاتَس وا ءَو بِشتَدْع نْتك له) :لَّمسو هلَيع هال

الدُّنْيا، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " سبحانَ اله  تُطيقُه ‐ او  تَستَطيعه ‐ افََ قُلْت: اللهم آتنَا ف الدُّنْيا حسنَةً

وف اخرة حسنَةً، وقنَا عذَاب النَّارِ. قَال: فَدَعا اله لَه، فَشَفَاه) رواه مسلم (2688)

قَال ثُم ،هلَيع َثْناو هدَ المفَح ،رنْبدَ الْمعزَارٍ، فَصا َِازِ بربِالْب لغْتَسي ًجى رار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،َلعي نوع

صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّ اله عز وجل حيِ ستّير يحب الْحياء والستْر. فَاذَا اغْتَسل احدُكم فَلْيستَتر) رواه أبو داود ف "السنن"

(4012)

وهذا الهدي الغالب ف الرحمة والشفقة واللين ف تقديم النصيحة، انتهجه أيضا الصالحون الأوائل، كما قال أحمد بن حنبل:
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من "الأمر بالمعروف والنه ه" انتهم الرهون، يقولون: مهلا رحمكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما ي"

عن المنر للخلال" (ص: 25)

قال عليه الصلاة والسلام: (مهً يا عائشَةُ، علَيكِ بِالرِفْق، واياكِ والعنْف والفُحش) رواه البخاري (6030)

وعن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنْه قَال: (لَم ين النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم سبابا، ولا فَحاشًا، ولا لَعانًا، كانَ يقُول حدِنَا عنْدَ

المعتبة: ما لَه تَرِب جبِينُه) رواه البخاري (6031)

وأما الفرق بين البائر والصغائر، وذكر الأمثلة عليها، فقد سبق تقريره ف مجموعة من الإجابات المنشورة ف موقعنا تحت

الأرقام الآتية: (47748)، (184515)، (163383)، (127480)، (22422)، (130711)

وينظر  للفائدة :

/http://www.alukah.net/sharia/0/50031

واله أعلم.
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